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يقبع أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل خلف
السجون الآن، وتعاني الحركة من تضييق أمني شديد في أعقاب حظر أنشطتها من قِبل الدولة بعد

حكم قضائي.

دائمًا ما تعاني الحركة من غضب السلطة بسبب نشاطها المعارض للنظام، فمولد الحركة كان بعد
يــل  والــتي كــانت مشهــدًا أوليًــا لمــا انتفاضــة شعبيــة شهــدتها مدينــة المحلــة في الســادس مــن أبر
يمكن أن يحدث في يناير  وقد كان، فمنذ فترة التأسيس حتى ذورة يناير دفع أعضاء الحركة

ضريبة محاولة تحريك الشا وتحريضه ضد النظام.

حتى جاءت الثورة في يناير  ولم يُنكر أحد دور شباب الحركة في هذا الطور من السياسة المصرية،
الـتي رحـل بعـدها حسـني مبـارك وشهـدت الحركـة إقبـالا شبابيًـا غـير مسـبوق، لكـن النظـام الانتقـالي لم
يسـتطيع هضـم الحركـة وسـط الحـراك السـياسي أيضًـا، وخرجـت الأبـواق الـتي تصـم قادتهـا بالخيانـة
يبات بالخــا لإشاعــة الفــوضى في مصر، فاصــطدمت الحركــة بــالجيش في هــذا والعمالــة وتلقــي تــدر
الوقت وكان لها موقفها المعارض من طريقة إدارة المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة، وما إن وصلت
مصر إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والمفاضلة بين انتخاب محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان
المسلمين والفريق أحمد شفيق واجهة من واجهات النظام القديم، فاختارت الحركة أن تعلن دعمها

لمحمد مرسي رغم الاختلافات الواسعة بينهما.

يـل أن تقـف مـع مـا اعتـبروه نظـام صـعد مـرسي إلى سـدة الحكـم ولم تسـتطيع حركـة السـادس مـن أبر
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الإخوان المسلمين في خندق واحد، واعتبرت أن موقف المعارضة هو الأليق بها، فشهد النظام آنذاك
معارضــة شرســة مــن الحركــة رغــم أنهــا عــاصرت تحقــق أحــد أهــداف إنشائهــا وهــي أن تكــون جماعــة
ضغط سياسي وبالفعل مارست هذا الدور على هذا النظام الهزيل في ذلك الوقت واستطاعت أن
تضع ممثلاً للشباب في لجنة صناعة الدستور بل وعُرض على مؤسسها أحمد ماهر منصب نائب
الرئيـس ولم يقبلـه، وظلـت الحركـة تصـم النظـام بالفشـل وسـعت لإسـقاطه أيضًـا ولكـن في إطـار لعبـة
مخابراتية هيأت الأرض والواقع لتلقي خبر من نوع تصدر أحد رجال الجيش للشاشة ليعلن تنحية

الرئيس المنتخب وتنحية العمل بالدستور وفي الخلفية كانت حركة السادس من أبريل.

لا شك أن هذا الموقف تدفع ثمنه الحركة المنقسمة على نفسها إلى الآن، فبعد أن اعتقدت الحركة
أنها استطاعت إسقاط نظامين من خلال حراكها في الشا تم استخدامها في الإطاحة بالديمقراطية
الناشئــة لحســاب عــودة الحكــم العســكري الــتي طالمــا عــارضته وهتــف أعضاؤهــا ضــده، لم تكــن تعلــم
الحركة أنها بذلك تضع القيد بيدها في يد أعضائها؛ فالنظام الوليد لم يكن ليقبل بحركة من نوعية
حركة السادس من أبريل التي لا ترى مكان لها سوى في الشا كجماعة ضغط سياسي على النظام،

فوجئت الحركة بنظام لا يسمح لأحد أن يضغط عليه من الأساس.

فالدور الذي استخدمها النظام العسكري لأجله قد انتهى وحان وقت تصفية الحسابات القديمة،
يـات ومنـع التظـاهرات مـن خلال قـانون تـم بمـوجبه حـاولت الحركـة أن تعـارض التضييـق علـى الحر

اعتقال قادة الحركة الذين شاركوا في تظاهرات مجلس الشورى المعارضة لقانون التظاهر.

الحركة أدركت متأخرًا بأنه تم استخدامها للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي فحسب، ولن يكون
كثر لها أي دور مستقبلي في صناعة القرار الحالي كما اعتادت إبان حكم مرسي، هذا الأمر أصبح جليًا أ
واعترف به أحمد ماهر بنفسه من داخل السجن، ولكن الحسابات السياسية تمنع الحركة ككل من
إعلان هذا الأمر، ربما يفسر البعض الأمر أنه خوفًا من شماتة الإخوان المسلمين، وباتت تحاول أن

تخلق لنفسها دورًا في وسط كل هذا التنكيل والقمع من السلطة المصرية.

ــدًا عــن التظــاهرات اليوميــة ــا لتظاهراتهــا بعي حــاولت الحركــة مــن خلال ذكــرى الثــورة أن تجــد مكانً
للإخوان المسلمين التي تخ رفضًا للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ولكنها وجدت أن الأيام لم
ير الداخلية في عهد مرسي ليست هي نفس التكلفة أمام تعد كسابقتها وتكلفة التظاهرات أمام وز

ير في عهد عدلي منصور أو السيسي ربما صار الأمر يكلف إما الأرواح أو السجن. منزل نفس الوز

انحسر دور الحركة في الشا في الآونه الأخيرة التي وبلا شك غاضبة من بقاء النظام بهذه الصورة
حيث لا يسمح لها بأي انفراجة كالتي عهدوها في أيام مبارك على الأقل، فالأمر أصبح شبه منتهي
لدى النظام بأنه لا مكان للحركة في الشا كسابق العهود، فأطلق النظام أذرعه الإعلامية للنيل من
 الحركـة ومؤسسـيها عـن طريـق وصـمهم بالعمالـة والخيانـة في إطـار تصـفية الحسابـات مـع قـوى
ينـاير كلهـم، وللأسـف لم تتخيـل الحركـة أنهـا أول مـن شـاركت في ذلـك بمساعـدة النظـام علـى التنكيـل

بالإخوان المسلمين.

كل ما تعانيه الحركة يتلخص في مشهد إحياء الذكرى السابعة لتأسيس الحركة، فالأمن يمنع مؤتمرًا



كتوبر، ليظهر صحفيًا للحركة، فتلجأ الحركة للتظاهر بعشرات الأعداد في صحراء مدينة السادس من أ
المشهد الذي يخلص الواقع بأن النظام لا يرحب بأي حركات شبابية معارضة داخل نطاقه بل إن

صحاري مصر مفتوحة للمعارضين حيث لا يسمع أحد ولا يجيب.

تعمل الحركة الآن على ما تسميه إيجاد بديل لثنائية الصراع الدائر بين الجيش وجماعة الإخوان من
يــد أن يعــترف أنــه خلال دعــوات بين الحين والآخــر لتوحيــد القــوى المدنيــة، لكــن يبــدو أن البعــض لا ير
ليســت هنــاك الآن قــوى مدنيــة لتجميعهــا؛ فــالذي رفــض التمــاهي مــع النظــام مصــيره لم يخــ عــن
الاعتقال أو النفي خا البلاد، وكل ما تحاوله الحركة الآن مجرد إنكار للواقع ليس إلا، وعلى الحركة
فيما يبدو أن تجري مراجعات داخلية للمواقف السابقة التي كانت بعضها سببًا مباشرًا لما تعاني منه
الحركة نفسها الآن، حتى تستطيع إيجاد دور تلعبه أمام النظام الحالي الذي لا يترك لها فراغات كغيره
يــد للحركــة أن تبقــى كــذكرى مــن المــاضي ليــس لهــا صــدى في وصــته مــن الأنظمــة، كمــا أن النظــام ير

الحاضر.
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